
مـــن بوابـــة تركيـــا.. الخرطـــوم تحـــاول فـــك
عزلتها الدولية ومعالجة أزماتها الداخلية

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

من الواضح أن قلب موازين القوى في ليبيا لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بعد الدعم الفني
واللوجستي الذي قدمته أنقرة، لم يدفع إيطاليا فقط لإعادة حساباتها، فالتصريحات الأخيرة المتتالية
للمسؤولين السودانيين تُشير إلى أن الخرطوم هي أيضًا تسير نحو تشكيل سياسة جديدة قوامها
تنويع القنوات الدبلوماسية وإحياء خريطة علاقاتها الدولية القديمة التي اقتصرها المجلس السيادي
الانتقالي في المحور الإماراتي السعودي المصري، وهو حلف زاد من حدة الأزمة الداخلية وأطال طريق

كثر من حرب (اليمن وليبيا). عودة البلاد إلى الشرعية الدولية بسبب انخراطها في أ

اوعك تشبكني الامارات والسعودية كانوا بدعمونا معليش يابيبي كانوا بدعموا
من لديهم مصلحة معهم الكيزان والمخلوع واعوانة واذا كان بدعموا الشعب
كماتتدعون الان الشعب في احوج لمايكون من دعم اين دعمهم لهذا الشعب

الذي قدم لهم فلذات اكبادهم في الحدود الان يحمون
مؤخراتهم#مؤتمر_شركاء_السودان

YASIN AHMED (@yasin123ah) June 26, 2020 —

تقارب تركي – سوداني
الإشادة الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات مع تركيا
ووصفها بالـ”متطورة في المجالات كافة” لم تكن الأولى من نوعها في هذه الفترة بل سبقتها تصريحات
وتلميحات من مسؤولين آخرين عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، غير أن اللقاء
كـد حـرص المجلـس الانتقـالي علـى الـذي جمـع البرهـان بالسـفير الـتركي بـالخرطوم عرفـان نـذير أوغلـو، أ
اســتعادة علاقــاته مــع أنقــرة وتطويرهــا في ظــل المتغــيرات الجيوإستراتيجيــة المتسارعــة الــتي تشهــدها

المنطقة.

اشاد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالعلاقات
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الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافةالمجالات، وبالجهود المتواصلة التي
ظل يبذلها البلدان من اجل خدمةمصالح شعبيهما الصديقين.وذلك خلال
لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بسفير دولة تركيا لدي السودان عرفان نذير

pic.twitter.com/HPf1S6WoG2 اوقلو

TSC_SUDAN) June 28,@) مجلس السيادة الإنتقالي – السودان —
2020

كد أن العلاقات تشهد تطورًا كبيرًا في إطار ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس السيادة، فإن البرهان أ
الجهود المتواصلة لخدمة الشعبين الصديقين، كما نقل البيان عن السفير نذير أوغلو قوله: “اللقاء
مــع البرهــان تنــاول العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة
والاجتماعيــة”، مشــيرًا إلى أنــه تطــرق للمساعــدات الطبيــة الــتي قــدمها الهلال الأحمــر الــتركي، مــؤخرًا،
لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا، كاشفًا اعتزام بلاده تقديم مساعدات أخرى
كبيرة للخرطوم في القريب العاجل، ومتعهدًا بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات بما

يعزز ويطور علاقات البلدين على الأصعدة كافة.

تزامنًـا مـع بيـان المجلـس الرئـاسي في السـودان الـذي أشـاد بالتعـاون مـع تركيـا في كل المجـالات، أعلنـت
الخرطــوم القبــض علــى  شخصًــا خلال تــوجههم للعمــل كمرتزقــة في ليبيــا، وهــي خطــوة لقيــت
ــن ي ــة أحــالت  آخر ــان أن الســلطات السوداني ــة الــتي كشفــت في بي ــة الليبي ــا مــن الخارجي ترحيبً
كيدها القاطع لمحاولات تجنيد مواطنيها لقتال لا للعدالة والقضاء في فبراير/شباط الماضي، وسط تأ

مصلحة لهم فيه.

 

السودان يعلن القبض على  شخصا خلال توجههم للعمل كمرتزقة في
ليبيا

جاء ذلك متزامنا مع بيان المجلس الرئاسي في السودان يشيد بالتعاون مع
تركيا في كافة المجالات بعد لقاء رئيسه مع السفير التركي في الخرطوم الذي وعد

بنقل الخبرات التركية للسودان وتوطيد العلاقات المشتركة
pic.twitter.com/c983MU80DL

Hamed_Alali) June 28, 2020@) حامد العلي —

الاتصالات بين الجانبين لم تنقطع رغم حالة الفتور التي شابت العلاقات إثر صعود المجلس العسكري،
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يــر خارجيتهــا مولــود تشــاووش أغلــو، عزمهــا الوقــوف إلى جــانب حيــث أعلنــت تركيــا علــى لســان وز
السودان، حكومةً وشعبًا، في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، مضيفًا خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة

السودانية، بتقنية الاتصال المرئي، أن المرحلة الانتقالية في السودان بدأت منذ قرابة عام.

المســؤول الــتركي أشــار أيضًــا إلى أن الحكومــة السودانيــة الحاليّــة تعمــل علــى خدمــة أهــالي البلاد، وأن
تفشي جائحة كورونا دفعها لتحمل مسؤوليات إضافية، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتناول
آخــر المســتجدات في السودان وتجديــد التضــامن معــه، لافتًــا إلى ضرورة الإصلاحــات الاقتصاديــة مــن
أجــل تجــاوز الســودان للمرحلــة الانتقاليــة بنجــاح خاصــة أنــه “يمتلــك كل مقومــات التنميــة والرفــاه،
وسيشهد تطورًا سريعًا في حال استخدم موارده البشرية وثرواته الباطنية وطاقته الزراعية، وفي هذه

المرحلة يمكن للمجتمع الدولي التدخل وصنع الفارق”.

انفتاح المسؤولين السودانيين فسح المجال أمام الأتراك للتحرك دبلوماسيًا بصورة فعالة، فبعد أن
ــه ــا بنظيرت ــة الــتركي اتصــالاً هاتفيً ــر الخارجي ي ــدى أنقــرة وإجــراء وز ــدًا ل رشحــت الخرطــوم ســفيرًا جدي
كيـد اسـتعداد البلـدين لبنـاء علاقـة طبيعيـة، إضافـة إلى إعلانـه عـزم بلاده تقـديم حزمـة السودانيـة لتأ
مساعــدات للســودان تتضمــن أجهــزة تنفس صــناعي ومســتلزمات طبية أخرى للمساعــدة في جهــود
الحكومة السودانية لاحتواء جائحة فيروس كورونا والتغلب عليها، عرض السفير التركي عرفان نذير
علـى والي الخرطـوم المكلـف يوسـف الـضي إمكانيـة اسـتبدال المخـابز البلديـة بـأخرى آليـة تحـل مشكلـة

ندرة الخبز التي تؤرق البلاد منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير.

صحيح أن الحكومة التركية لم تكن تشعر بالثقة تجاه نظام الحكم السوداني الجديد الذي جاء نتيجة
لاتفاق دستوري بين المجلس العسكري (المحلول) وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك لولاء قيادات
المجلــس العســكري للإمــارات والســعودية، إلا أن التصريحــات الأخــيرة الــتي تحمــل انفتاحًــا منتظــرًا
لسلطات الخرطوم نحو عالمها الخارجي وحرص أحزاب الحرية والتغيير ذات التوجه اليساري، رغم
يــاض وأبــو ظــبي، علــى إبقــاء التواصــل مــع تركيــا، قــد تُعجــل بإحيــاء العلاقــات القويــة بين ضغــوط الر
البلدين وتُسقط رهان بعض القوى الدولية على تضرر المصالح التركية بصعود المجلس الانتقالي الموالي
من خلال ضرب كل الاتفاقات التي وقعتها الخرطوم مع أنقرة زمن حكم عمر البشير وأهمها اتفاق
. يارة التي قام بها رجب طيب أردوغان في أواخر العام تخصيص جزيرة سواكن لتركيا خلال الز

البشير لم يعط سواكن تركيا فقط جزيرة سواكن وهذة تحتوي علي المباني
العثمانية التاريخية المهجورة ويقوم الاتراك بصيانتها ومازال العمل مستمر

وللعلم الجزيرة ليست تعني مدينة سواكن

alhfeez59) June 26, 2020@) محمد —
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تغير نسبي
يبدو أن المسؤولين السودانيين أجروا تعديلاً نسبيًا على عقارب ساعتهم الدبلوماسية بعد أن ثبت
لديهم أن حل أزمتهم الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية يكمن في تطوير أدائهم
الدبلوماسي وتنويع علاقاتهم الدولية بما يخدم مصالحهم الإستراتيجية، وأن الانسياق في سياسة
المحـاور لا يخـدم السـودان في شيء بـل يعقـد أوضاعهـا ويقلـل مـن فـرص إعـادة بنـاء دولـة قويـة ذات

سيادة لها كلمة في الصراعات الإقليمية القائمة ويخلصها من التبعية والوكالة لقوى خارجية.

يبًا كل القوى أول ملامح التغيير في سياسة حكام الخرطوم، كان الملف الليبي الذي تتداخل فيه تقر
الدولية التي تربطها علاقة بالسودان وهي مصر والإمارات وتركيا، فبعد كشف حميدتي رفض اللواء
خليفة حفتر المدعوم من قوى الثورة المضادة لمبادرة أطلقتها بلاده لحل الأزمة بين الفرقاء، واستعداد
حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا للانخراط في العملية السياسية وفي الحوار، أعلنت الخرطوم القبض
عن  عنصرًا كانوا في طريقهم للقتال إلى جانب حفتر، وذلك رغم نفيها مرارًا إرسالها لمرتزقة إلى

ليبيا.

طرابلس ترحب بتوقيف السودان  مرتزقا قبل وصولهم ليبيا
رحبت #الخارجية_الليبية، بإعلان #السودان توقيف  مسلحا كانوا في

طريقهم للقتال في ليبيا كمرتزقة، ضمن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة
https://t.co/JKJ1HB7ldX.حفتر

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 29, 2020 —

علـى مسـتوى العلاقـات مـع الإمـارات، فـإن نـائب رئيـس مجلـس السـيادة الانتقـالي محمد حمـدان دقلـو
“حميــدتي”، كشــف في  مــن مايو/أيــار المــاضي، أن الســعودية والإمــارات أعلنتــا مساهمتهمــا عقــب
الإطاحة بالبشير بـ مليارات دولار لدعم المرحلة الانتقالية بالبلاد، عبارة عن منحة بـ. مليار دولار،
ووديعة بمبلغ  مليون دولار، إلا أن بعض المشاكل ذات الطابع السياسي (دون توضيحها) أدت

إلى عدم استلام المبلغ المذكور”، قائلاً: “استلمنا فقط الوديعة البالغة  مليون دولار”.

تراجــع المحــور الإمــاراتي الســعودي عــن الإيفــاء بتعهــداته، دفــع برئيــس الــوزراء عبــد الله الحمــدوك إلى
وصـــف العلاقـــات بالهشـــة ولا ترتقـــي إلى التعـــاون الإستراتيجـــي المأمـــول الذي يتطلـــع إليه الشعـــب
السوداني والقادر على إنعاش البلاد اقتصاديًا وإحداث نقلة نوعية، قائلاً: “نطمح لشراكة حقيقية مع
السعودية والإمارات، وليس لعلاقة تقوم فيها هذه الدول بتقديم منح فقط”، مضيفًا “نعمل على
شراكة إستراتيجية تحقق المصالح الحقيقية لكل الأطراف، ولا نريد الاعتماد على القروض والهبات بل

على مواردنا الطبيعية”.
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 ذي صلة، يُذكر أنه خلال حملة مؤتمر شركاء السودان الذي انتظم بألمانيا، تضاءل الدعم
ٍ
وفي سياق

الخليجــي المقــدم للســودان، حيــث تبرعــت الســعودية بمبلــغ  ملايين دولار فقــط، بينمــا تبرعــت
الإمارات بـ مليون دولار، فيما أعلنت ألمانيا دعمًا بقيمة  مليون يورو وبريطانيا  مليون
جنيه إسترليني، وفرنسا  مليون يورو، بينما تعهدت السويد بمبلغ  مليون يورو، وخصصت

الولايات المتحدة  مليون دولار.

أحجمت السعودية عن دعم السودان لتقديرات خاصة بها و تبرعت الإمارات
على إستحياء !

رسالة واضحة لحكومة حمدوك و نشطاء قحت …!
و إن عدتم عدنا …!!!

Mohamed Altenay (@MohamadAltenay) June 25, 2020 —

خلفيات التحول
يعـاني السـودان مـن ارتفـاع في دينه الخـارجي الـذي يبلـغ نحـو  مليـار دولار، حسـب تصريـح رئيـس
الحكومــة السودانيــة عبــد الله حمــدوك، كمــا أن الأوضــاع الاقتصاديــة ازدادت ســوءًا عقــب الإطاحــة
بــالبشير، حيــث بلــغ معــدل التضخــم نحــو % في مايو/أيار المــاضي، وفــق إحصــاءات حكوميــة،
بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وبالتالي فإن المجلس السيادي الحاكم أمام
تحـديات جمـة تجعلـه في سـباق مـع الزمـن لمعالجـة الملفـات الحارقـة تجنبًـا لأي حركـات احتجاجيـة قـد
تعصف بالمسار الانتقالي برمته وقد تجعله في موضع محاكمة شعبية لاحقًا كما هو الحال بالنسبة

لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

في ذات السـايق، يتخـوف المجلـس السـيادي الانتقـالي السـوداني مـن أن التحـالف مـع المملكـة العربيـة
السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر قد يوضع قيد تساؤل، خاصة أن سياسة المحاور لم تُحقق
يــز وتنويــع ــذكر للبلاد، لذلــك فهــو يعمــل علــى تعز أي مصالــح اقتصاديــة ولم تجلــب أي اســتثمارات تُ

شركائه على المستوى السياسي والاقتصادي كالصين الشريك التجاري الأول، وقطر وتركيا.

ويبدو أن السودانيين أيقنوا جيدًا أن الانسياق وراء المحور الإماراتي السعودي لم تستفد منه الخرطوم
بالشكل المأمول على عكس مصر التي أغُدق عليها الهبات والعطايا وحظيت بدعم غير محدود، وهو

ما يُفسر تصريحات المسؤولين السودانيين الأخيرة التي تصب في  فرضيات أساسية:

تغيير خطاب الحليف السوداني قد يُجبر المحور على تقديم الدعم السخي الذي وعدت به
سابقًا أي أنه يأتي في سياق إحراج الإمارات والسعودية أمام الرأي العالمي.

https://bit.ly/2ZgO41y
https://twitter.com/MohamadAltenay/status/1276208380768649216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2NG8X0T


هي رسالة ضمنية بأن السودانيين قادرين في أي لحظة على تغيير الدفة نحو قوى
يــم الأول لهــذا المحــور، وهــو جــاهز إقليميــة أخــرى، وهنــا أحســنوا الاختيــار باعتبــار تركيــا الغر

بطبيعته ليكون بديلاً قويًا يمكن الاستناد عليه في هذه المرحلة الانتقالية.
هي حركة لجس النبض للطرفين وقدرة المحور على تلبية المطالب رغم أن الخطوة لم تصل
إلى حد فك الارتباط من الحلف في اليمن وليبيا، وفي المقابل انتظار ما سيقدمه الأتراك من

عروض.

دقلو.. مهندس التحول
في رصد قام به “نون بوست” تبين أن الفريق دقلو هو مهندس التحركات الدبلوماسية في السودان
كثر من صعيد، حميدتي وكلمة السر في العلاقات الخارجية بسبب علاقاته والأدوار التي يؤديها على أ
قائــد ميليشيــا الــدعم السريــع، كــثر ظهــوره الإعلامــي علــى حســاب رئيــس الــوزراء عبــد الله الحمــدوك
ورئيــس المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح برهــان، حيــث اســتقبل القــائم بالأعمــال الأمريــكي والســفير
الهولندي وممثل الاتحاد الأوروبي، كما قام برحلات مكوكية شملت الإمارات ومصر وإثيوبيا وتشاد

وحتى إريتريا.

محمد حمدان #دقلو حميدتي :
تشرفتُ اليوم بلقاء الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وناقشنا التعاون المشترك

وتطوير علاقات #الخرطوم وأسمرا لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين وبحثنا
القضايا الثنائية إلى جانب قضايا الإقليم نأمل أن يستمر التعاون بين بلدينا

بما يُحقق الاستقرار والازدهار .

Sudan ER (@NWSudan) June 27, 2020 | السودان بالعربية —

يــق دقلــو والميليشيــا التابعــة لــه والمهــام الموكلــة إليــه في مراقبــة ويبــدو أن الأدوار الــتي يضطلــع بهــا الفر
خطـوط عبـور المهـاجرين الأفارقـة إلى أوروبـا عـبر الأراضي السودانيـة، هـي سـبب الاهتمـام الزائـد الـذي
يوليه سفراء الدول الغربية، كما أنه يعتبر نقطة أساسية في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول
الداعمة للإرهاب المد فيها منذ ، حيث تشترط واشنطن “وقف اعتداءات مليشيات الدعم
السريــع بقيــادة دقلــو، وأجهــزة الأمــن علــى المــواطنين في دارفــور وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق، وإنهــاء
النزاعات وبسط السلام والأمن في تلك المناطق، ومحاسبة الجناة”، إضافة إلى “السماح للمنظمات

الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، الدخول في كل أنحاء السودان وخاصة مناطق الحرب”.

ـــا مـــن خلال وقـــوفه وراء ـــا وخارجيً ويســـعى حميـــدتي الطـــامع في الســـلطة إلى نيـــل الشرعيـــة داخليً
التغييرات النسبية في الدبلوماسية السودانية وعلاقاته الدولية:

https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NWSudan/status/1276926152548982784?ref_src=twsrc%5Etfw


على المستوى المحلي:

يــد إرضــاء شــق مــن الســودانيين ممــن يخــيرون التقــارب مــع تركيــا وقطــر ويرفضــون الانخــراط في – ير
حروب بالوكالة لصالح قوى أخرى.

– ن صورة العسكري المرتبط بجرائم قوات الدعم السريع (جريمة اعتصام القيادة العامة) وإظهار
نفسه كبديل قادر على الحكم.

كيـد علـى الوجهـة الـتي تقـف وراء – نفي تـورطه في عمليـات نهـب ثـروات السـودان (الذهـب) مـع التأ
عمليات تسريب المعدن الثمين (دبي)، وذلك ترويجًا لحرصه على مقدرات بلاده وانخراطه في مكافحة

التهريب خاصة عبر المطارات.

حميدتي:

– سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما
كان يحدث سابقا

– هنالك تحايل، المرأة الفاتنة تملى يديها ذهبا تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن
عندنا ميزان في المطار بنوزنهأ أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة، أتجي بدون

ذهب والله عشرة سنة سجن (باللهجة السودانية)
pic.twitter.com/PGTXlhZh3h

AAN90) June 24, 2020_@) ير المرافق — الوز

على المستوى الخارجي:

– قدم حميدتي نفسه كوسيط في الأزمة الليبية.

– انخراطــه في الحــرب الليبيــة قــد يقــوض مســاعيه، لذلــك فــإن التقــارب مــع تركيــا والعمــل معهــا قــد
يُعطيه جزءًا من الشرعية.

يـــكي وذلـــك يـــق مســـاهمته في رفـــع الحظـــر الأمر – إعـــادة الســـودان إلى الشرعيـــة الدوليـــة عـــن طر
بالاستجابة إلى شروط واشنطن.

– يعلــم جيــدًا أن مســتقبله الســياسي وطمــوحه في رئاســة الســودان مرتبــط بشبكــة العلاقــات الــتي
يُحيكها، وأن اقتصارها على محور الإمارات السعودية ومصر لن يقوده إلى الحكم.

– تنشيط الدبلوماسية وتكوين شبكة علاقات واسعة ومتنوعة.

https://t.co/PGTXlhZh3h
https://twitter.com/_AAN90/status/1275776624101818368?ref_src=twsrc%5Etfw


– انخراطه في تسوية بعض الملفات الكبرى كسد النهضة وحرصه على الوساطة بين مصر وإثيوبيا،
إضافة إلى ملف الحدود والإجراءات الأمنية مع تشاد.

بالمجمل، يعيش السودان أزمة رباعية الأضلاع تتحكم فيها جملة من العلاقات المعقدة منها ما هو
نتـاج علاقـات تاريخيـة متذبذبـة مـع دول الجـوار كمصر وتشـاد وإثيوبيـا ومنهـا مـا هـو مرتبـط بعلاقـات
دولية تأثرت بخيارات محلية تنم عن تقديرات غير قائمة على حسابات لآجال طويلة الأمد وترتبط
أساسًا بالمحورين الإماراتي السعودي والتركي القطري، لذلك فإن انخرام المعادلة الصحيحة التي ترتكز
على المصلحة الوطني العليا للسودان قد يُعيد البلد إلى مربع العنف ويزيد من أزمتها الاقتصادية
وكذلك من عزلتها الدولية، لذلك فإن الخرطوم أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوراقها ومراجعة

سياساتها خاصة أن الوقائع أثبتت فشل مقاربة “التخندق” في ليبيا كما في اليمن.
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